التكوين بتقنيات الاتصال الحديثة
مقاربة تكنولوجية وبيداغوجية لنموذج التكوين عن بعد 
 


مقدمة 

   لقد انخرطت عملية التكوين في مسلسل من التطور بصياغة نماذج جديدة لا يحتل فيها مفهوم المدرسة والفصل الدراسي مرتبة الركيزة في النظام التعليمي، وبالتالي لم يعد الأستاذ هو العنصر المحوري في عملية التكوين والتدريس والتأهيل...

   فالتطور الهائل الذي شهدته تقنيات الاتصال الحديثة يؤثر بشكل ملموس في مجال التكوين لدرجة أنه يخول لنماذج التدريس الجديدة الأدوات اللازمة لدعم مشاركة التلميذ باعتبارها وسيلة أساسية للعملية التعليمية التي يمارس فيها الأستاذ دور الدليل أو الوصي المعرفي. ويعتبر التكوين بتقنيات الاتصال الحديثة الصيغة المثلى للعمل بهذا النموذج الجديد.

ويمكن لنا تعريف التكوين بواسطة تقنيات الاتصال الحديثة نموذجاً للتعليم عن بعد. نموذج منفتح ومرن وتفاعلي، يقوم على اعتماد تقنيات الاتصال وخاصة الوسائل التي توفرها شبكة الأنترنيت. Sincronas/asincronas

كما أن الأنترنيت يمثل ملامح محيط بنّاء للتدريس بما أنه يسمح بالتزام المبادئ التالية:

· نظام منفتح يتحكم فيه اهتمامُ المتعلم.

· المبادرة واستقلالية التعلم.

· التعاون بين التلاميذ من جهة، وبين الأساتذة والتلاميذ من جهة ثانية.

كما أن الأنترنيت يضيف للعملية التعليمية عنصر التفاعلية بين أشخاص ذوي مستويات مختلفة من حيث التجربة في عوالم الثقافة التكنولوجية. إنه محيط يفترض مسبقاً طبيعة اجتماعية ذات خصوصية ومسلسلا تعليمياً يخلق فيه المتعلمون منطقة افتراضية للنمو التشاركي.

وفيما يتعلق بالمشاركين في أنشطة التكوين، يتيح الأنترنيت للتلاميذ إمكانيات لعب دور أكثر فاعلية عبر تخويلهم دوراً أكثر حيوية  في عملية اكتساب المعارف. فشبكة االأنترنيت في نهاية المطاف دعوة مفتوحة إلى ممارسة التعليم المتفاعل حيث يصبح التلاميذ مستهلكين ومنتجين للمعارف في نفس الوقت.

ليس حديثاً دورٌ التكوين عن بعد في عدد من المؤسسات التعليمية، وحتى المؤسسات العمومية تبنت هذا الشكل من التكوين وتنمية المعارف في مختلف المجالات تلبية لحاجيات شرائح مختلفة. وفي  فصلها المئة وستة وعشرين تنص معاهدة ماستريخت على دعم التكوين عن بعد باعتباره النموذج الأولي للتعليم في بلدان الاتحاد الأوروبي.

 فالتقنيات الحديثة تثري التكوين عن بعد، ليس فقط عبر تعميم المعلومة بشكل أكثر فاعلية وبأقل التكاليف الاقتصادية والشخصية، بل أيضاً عبر مد المشاركين في العملية – من أساتذة وتلاميذ وخبراء...- بالأدوات اللازمة (هاردوار، وصوفطوار) للتواصل الفردي والجماعي الذي يعزز عملية الإشراف والتعلم التشاركي...

 وهكذا علينا أن نستوعب التكوين بتقنيات الاتصال الحديثة باعتباره امتداداً للتكوين عن بعد (سواء كانت نظامية أم غير نظامية)، ويقوم على استعمال تقنيات الاتصال الحديثة والسلكية واللاسلكية في مختلف أوجهه (الإدارة العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية، MOPTMA 1996 : 2-1). وهكذا يمثل هذا النموذج بديلا يسمح بالولوج إلى مختلف الأنشطة في إطار تأهيل المنظمات وأعضائها الذين لا يشكل البعد الجغرافي لبعضهم البغض أي عائق لتطورهم المطرد.
1-  مظاهر تكنولوجية وبيداغوجية في نموذج التكوين بتقنيات الاتصال الحديثة
إن الفصل الدراسي الافتراضي هو الوسيلة الملائمة لتطبيق المبادئ التربوية المعمول بها في الفصول الدراسية الحقيقية في سياقات يمكن الجمع فيها عملياً بين المشاركين في مسلسل التعليم والتعلم. فهو يقوم على تقنيات الهاردوار والصوفطوار، كما أن تقنيته البيداغوجية الأساسية هي التعلم التشاركي (المشاركة النشيطة والمتفاعلة بين التلاميذ والأساتذة). إنه فضاء للتواصل يدمج مجموعة كبيرة من الأدوات والموارد المؤهَلة لتسهيل ملاءمة مسلسل التعلم بالنسبة للتلاميذ، وذلك على أساس تقنيات التواصل بواسطة الحاسوب. فهدف التكوين الافتراضي يكمن في  إتاحة مسلسل جديد للتعليم والتعلم بفضل  الدعم الذي تقدمه التكنولوجيا للمشاركين (أساتذة وتلاميذ) مما يسمح لهم بتجاوز الحواجز المكانية والزمانية باستعمال الحاسوب كأداة متعددة في خدمة المسلسل التربوي والتكويني.
إن الفوائد التي تتيحها الشبكات الافتراضية والوسائل التكنولوجية، فضلا عن شبكة الأنترنيت، تجعل من الفصول الدراسية الافتراضية وتقنيات الويب إطاراً عملياً لدعم التعلم التفاعلي. ونعرض هنا لجردٍ للتجليات التكنولوجية والبيداغوجية لتحليل وتقييم الفصل الدراسي الافتراضي، وللمتن الافتراضي بمعنى أكثر شمولية:
المتطلبات والمشاكل التقنية (مدى تغلغل تقنيات الاتصال الحديثة): فحتى يتمكن مستخدمو هذا الفضاء الافتراضي من تحقيق استفادة أمثل ومتابعة الأنشطة بفاعلية ومردودية، عليهم أن يلجؤوا إلى وسائل تقنية بعينها، وخاصة ما يتعلق بالتجهيزات المعلوماتية. وفي هذا السياق، نعرض هنا لأهم ما يحتاجه مستخدم الفضاء الافتراضي من عناصر الهاردوار والصوفطوار  الأساسية والمكملة:
· تجهيزات الهاردوار
حاسوب من طراز بينتيوم أو آتلون ( Celeron / Duron)
قارئ أقراص مدمجة (CD-Rom / DVD)
موديم
كيت متعدد وسائل الاتصال
وتجهيزات مكملة أخرى مثل الآلة الطابعة والسكانير...
· تجهيزات الصوفطوار
وينداوز XP ، أو نظام آحر أكثر تقدماً.
شبكة الأنترنيت
نظام نموذجي للنصوص (MS-Word…)
نظام PDF
· أنظمة الاتصال
الارتباط بالشبكة عبر نظام ADSL أو أنظمة أخرى.
علينا أن نؤكد هنا في إطار المتطلبات التقنية على أنه على مستخدم للمجال الافتراضي أن يتوفر على حد أدنى من المعارف لاستخدام المعلوميات، وخاصة في ما يتعلق بمعالجة النصوص والإبحار في شبكة الأنترنيت.
البنية التحتية للشبكات:
يعتبر الوضع العام للاتصالات الموضوعاتية ومدى تغلغل الفاعلين في مجال الأنترنيت وتطور خدماتهم من العوامل الحاسمة في ضمان استفادةٍ أفضل وإنجاح نموذج التأهيل على أساس التكوين بتقنيات الاتصال الحديثة.
عناصر بيداغوجية مُجدِدة:
إن نموذج التكوين بتقنيات الاتصال الحديثة، مثله مثل أنظمة أخرى، يمتح من مجموعة من الأدوات البيداغوجية التي نوجز أهم خاصياتها على الشكل التالي:
متابعة تطور المشارك:
يسمح النظام بتحقيق متابعة شاملة للأنشطة ولتطور التلاميذ، كما يتيح للفريق التربوي إمكانية الإشراف الدقيق على متغيرات كفاءة كل تلميذ على حدة، مما يمثل إنجازاً مهماً في عملية مواءمة أحد المبادئ الأساسية في مسلسل التقييم، فضلا عن التعاون في ما يتعلق ببلورة ورسم ملامح المسار المعرفي للتلميذ.
التواصل فيما بين المشاركين:
من الأهمية بمكان أن يتواصل ويتبادل المعلومات كل الفاعلين في العملية التكوينية. وقد سبق لنا أن ركزنا على الطابع الجوهري الذي يكتسيه هذا الركن الأساسي في النموذج البيداغوجي. ونعني بذلك التواصل والمشاركة في عملية التعلم. ويمكن للتواصل أن يتم  بطريقة موازية (عبر نوافذ الشات، والاتصال عبر الفيديو، والمدونات الإلكترونية، إلخ)، أو بطريقة غير موازية (عبر البريد الإلكتروني، إلخ).
العمل التعاوني:
يجب أن تكون أدوات العمل في خدمة العمل التعاوني. فالمشاركون ينبغي أن يعملوا في فريق واحد رغم بعدهم الجغرافي. وهكذا يمكن لهم أن ينجزوا أنشطتهم في إطار فريق واحد عبر استعمال نوافذ الشات، والمنتديات الإلكترونية، وخدمات إرسال الملفات، إلخ.
القيام بتداريب للتقييم والتقييم الذاتي:
هناك أدوات معلوماتية تسمح بإقامة عدد من التداريب وتصحيحها بشكل آلي. وهذه نقطة أساسية سواء بالنسبة للتلميذ الذي سيكون بإمكانه ملاحظة تطوره الشخصي، أم بالنسبة للأستاذ الذي سيتوفر على عناصر إضافية لإنجاز تقييم شامل.
الولوج إلى المعلومة ومضامين التعلم:
إضافة إلى المضامين الخاصة بكل عملية تكوينية، يمكن إدراج مواقع إلكترونية داخلية وخارجية، حيث يمكن العثور على معلومة مكملة من شأنها أن تثري الحصة التكوينية. فإحدى أهم فوائد الأنترنيت هي كونه مكتبة ضخمة مليئة بالمعلومات، كما أن الافتراضية ليست إلا توفير مجموعة منتقاة من الروابط الإلكترونية تسهل عملية الولوج إلى هذا المخزن الضخم المليء بالمعطيات.
التفاعلية:
هناك أربعة مستويات للتفاعلية على الأقل في مجالات التعلم هذه. تفاعلية بين الأستاذ والتلميذ، وبين التلميذ والأدوات التربوية، وبين التلميذ والتلميذ، وبين الأستاذ والأستاذ. وترتبط هذه الخاصية بطبيعة الحال بالبريد الإلكتروني والمنتديات ومواقع الشات، إلخ.
استعمال التقنيات الحديثة:
دون أن نزعم بأننا قد استنفدنا كل الإمكانيات التي يوفرها السوق فيما يتعلق بالأدوات المعلوماتية اللازمة لتطوير والاستفادة من دورات التكوين بتقنيات الاتصال الحديثة، نعرض الآن لبعض أهم هذه الأدوات:
_ الويب (World Wide Web): نظام الإبحار الأكثر استعمالا بتقنية HTML (Hyper Text Markup Languaje)، ويُستخدم عادة لإحداث المواقع الإلكترونية. وتكمن خاصيته الأهم في قدرته على التعرف على الروابط الإلكترونية، مما يسهّل عملية الإبحار.
_ البريد الإلكتروني: عنصر جوهري للتواصل بين عناصر العملية التكوينية، وهو أيضاً وسيلة لنقل الأفكار والمعارف والمعطيات والوثائق، ووسيلة للتفاعل بين الأستاذ والتلميذ من جهة، وبين التلميذ والتلميذ من جهة ثانية.
_ اللوائح البريدية: إنها إحدى الإمكانيات التي يوفرها البريد ألإلكتروني. ومن خصائصها الافتراضية أنها تتيح إمكانية طمأنة التلاميذ إزاء شكوكهم لدى معرفة الجميع بالمسائل المطروحة، وكذا بالحل الذي يطرحه المشرف أو الأستاذ.
_ الشات: إنه الوسيلة التي تتيح التواصل كتابة وبشكل مباشر بين عدد من مستخدٍميه. ويستعمل أساساً  للنقاش والقيام بتمارين جماعية وغير ذلك.
_ منتديات النقاش أو التحادث: المنتديات هي مجموعة من الرسائل التي تتناول نفس الموضوع، ويتم مسبقاً هيكلة الموضوع وتفصيله إلى مسائل مختلفة جتى يكون النقاش أكثر دقة، وبالتالي تكون معالجته أكثر بساطة وأكثر فاعلية، مما يزيد من استفادة المشاركين في المنتدى. كما أن أهمية المنتدى لا تكمن في إدراج مواضيع ذات أهمية معينة بالنسبة للمشاركين، بل أيضاً في دينامية المنتدى في حد ذاته عبر إدراج مسائل جدلية تتضارب بشأنها الآراء والمواقف مما يضيف مسحة من الحماس للمشاركة لدى أعشاء المنتدى.
_ الحديث عبر تقنية الفيديو: بما أنها من أدوات التواصل الموازية فإن مستلزمات التوفر عليها معقدة شيئاً ما مقارنة ما يُستخدم عادة، و لم تصبح بعد من ركائز التكوين بتقنيات الاتصال الحديثة. ولتجاوز ذلك يتم اللجوء إلى صيغة أخرى غير موازية تتمثل في تسجيل الرسائل ومن ثمة تحويلها إلى الشفرة المعلوماتية المناسبة. وحتى إن افتقدنا إلى العفوية التي تميز الاتصال المباشر والموازي، فإننا نتوفر على إمكانية إحداث منتديات مضامين.
المشاركون: التلاميذ والمنسقون والأساتذة المشرفون والمنشطون.
من الأهمية بمكان أن نتعرف على الملامح التكنولوجية للفاعلين في العملية التكوينية، لأن ذلك سيسهم في تطوير العملية التكوينية وفق حاجيات ومؤهلات المشاركين.
أدوات تربوية:
دون الدخول في شتى التعقيدات التي يطرحها تعدد الأدوات التي قد توضع رهن إشارة التلميذ، يمكن لنا أن نلحظ أهمية إنجازها مع بلورة أشكال تؤدي وظيفة بيداغوجية وتستجيب لنموذج موضوع مسبقاً.
ورشات افتراضية:
الورشات الافتراضية تساعد على السير الحسن للدورة التعليمية، باعتبارها فضاءات تكوينية تسعى إلى مساعدة المبتدئين وتصحيح أخطاء  ترتكب لدى استعمال وتناول بعض العناصر الأساسية.
أنظمة التقييم:
عادة ما توفر الأرضيات المعلوماتية أدوات لتهيئ ونمذجة والتصحيح الآلي لمختلف أنماط التقييم، مثل الامتحانات والمراقبة المستمرة والأشغال والتقييم الذاتي، إلخ. ولنا أن نثير الانتباه هنا إلى الفوائد التي نجنيها من سهولة المتابعة والإشراف على مؤهلات ومدى تطور التلميذ. وذلك من منظور الأستاذ والتلميذ على حد سواء.
2- أرضيات افتراضية
إن التكوين بتقنيات الاتصال الحديثة قائم على ما بات يُعرف بالأرضيات التكنولوجية. وهي شبكات عنكبوتية داخلية توفر للمشاركين كل الموارد الضرورية للاطلاع على المضامين التي يبحثون عنها. وهناك أيضاً ما يسمى بأرضيات التعليم التلفزي، وهي أدوات معلوماتية تسمح بتحديد وبلورة واستيراد مضمون تربوي من الأنترنيت مع كل الموارد اللازمة لدراسة وتدبير تقييم الأنشطة التربوية. فاستخدام أرضية مدمجة في التكوين بتقنيات الاتصال الحديثة تتيح إقرار وتدبير دورات كاملة في الموقع الإلكتروني دون الحاجة لمعارف كثيرة في مجال البرمجة. كما أن الولوج إلى الأدوات التعليمية (نصوص ورسوم وأشرطة مصورة مصحوبة بتعليق الأستاذ) يزاوج بين مختلف الخيارات المتاحة من تفاعلية والتزود الذاتي، ومن ذلك مثلا تابريد الإلكتروني ومنديات النقاش والشات والتحادث عبر تقنية الفيديو، إلخ. مما يتيح إمكانيات ثرية لتبادل التكوين بين مختلف المتدخلين في العملية التكوينية.
وبالنظر إلى أن عدد الأرضيات التكنولوجية في تزايد مستمر، ولتسهيل عملية الاختيار وسط الكم الهائل من الأرضيات المعروضة، قامت عدد من المؤسسات ببلورة نموذج مقارن مستوحى أساساً من الوثائق النموذجية، مثل الاتفاقيات الدولية وقوانين يقرها الإجماع الدولي. وذلك لأننا نجد في مثل هذه الوثائق خاصيات من حيث التقنية والجودة لا تتوفر في غيرها، وتتضمن مختلف المنتجات والخدمات حتى تفي بالغرض الذي أحدثت من أجله وتتمكن من خوض غمار المنافسة الدولية بشكل متكافئ. وبمعنى آخر، حتى لا تعوقها الحواجز التقنية التي قد تختلف أشكالها وفق خصوصيات كل بلد على حدة.
في هذا السياق أحدثت المنظمة الدولية للملاءمة ISO سنة 1947 ، وكانت منذ حينها المنظمة الدولية غير الحكومية المسؤولة عن خلق وإصدار والمصادقة على كل القوانين الدولية المتعلقة بالملاءمة والنمذجة. ومع الثورة التكنولوجية والتطور المطرد لأنترنيت، أصبح لزاماً على مجال التكوين بدوره أن يقنن منتجاته وخدماته. وهذا ما شرعت بالفعل مؤسستان أمريكيتيان (هما  IEEE معهد المهندسين الكهربائيين والإلكترونيين، و Learning Technology Standard Committee) في الاشتغال عليه لبلورة  نماذج موحدة ذات خصائص تكنولوجية جديدة متعلقة بالعملية التعليمية. وانطلاقاً من ذلك، بدأ التفكير في إحداث نموذج موحد، أو "هندسة" باتت تعرف بخاصية LTSA، أي دراسة هندسة أنظمة التكنولوجيا   وتنهج ثلاثة مستويات في التحليل:
· التفاعلية بين المستخدٍم/التلميذ ومحيطه.
·  مكونات النظام (على صعيد المفهوم في حد ذاته والمضامين).
· المكونات العضوية للنظام (هاردوار وتداخل الصلات)
وإضافة إلى هذه الخاصية، هناك العمل المهم الذي يقوم به نظام IMS (منظمة التعلم الشامل). وذلك لأنه عبر إحداث  الشفرة الخاصة IMS بالمعطيات الأساسية لهندسة LTSA، يمكن لهذه المنظمة التي تتألف من أكثر من مئتين وخمسين مؤسسة ومقاولة تربوية أن تتفرغ لتحديد والتعرف على المميزات التقنية التي يتهافت كل العاملين في هذا المجال على اكتسابها والعمل بها...
في هذا الإطار، فإن لجنة صناعة الطيران المدني عبر الحاسوب (AICC) طورت ما يمكن أن نسميه خاصية AGR010، التي تحدد نظاماً للتواصل بين مضامين الدورات التكوينية وفضاءات التعلم،ن من متابعة مثلى لتطور مستوى التلميذ حسب المعطيات.
إن النموذج المرجعي SCROM  (Sharable Courseware Object Reference Model)،
قد طور خاصية AGR010 التي تحدد نظام التواصل بين مضامين الدورات التكوينية ومجالات التعلم حتى تتسنى متابعة مواظبة لتطور مستوى التلاميذ. يمكن لنا القول إنه نموذج لمتابعة المعطيات.
إن النموذج المرجعي SCORM الذي تدعمه المنظمة الأمريكية ADL (Advanced Distributed Learning ) تتضمن مجموعة من الخصائص التي تيح إقامة أنظمة تعلم على الشبكة. تجدر الإشارة إلى أن هذا النموذج يتضمن ويطور الخصائص المقترحة من طرف أنظمة IMS  و AICC  وIEEE:
1-  يقوم على نموذج تخزين المعطيات  التابع لنظام IMS
2- يتضمن نموذج المعطيات IEEE

3- يستخدم نظام التواصل بين الفاعلين في عملية التعلم والأرضية انطلاقاً مما يقترحه نظام AICC.
وإذن فإن أهم متطلبات هذا النموذج إنما تستجيب بشكل مطلق للأهداف المرجوة مع تطور أنظمة المضامين، وأهمها:
· الولوجية: وهي القدرة على ولوج والتعرف على عناصر التعليم انطلاقا من مكان بعيد عبر تقنيات الويب، وبالتالي توزيعها على مواقع أخرى.
· التكيف: القدرة على تشخيص التكوين حسب حاجيات الأشخاص والمؤسسات.
· السيرورة: القدرة على مواكبة المتغيرات التكنولوجية (سواء على مستوى سوفطوار أم على المستوى التطبيقي) دون الحاجة لتغيير الأرضية، سواء على مستوى إعادة التشخيص أم إعادة وضع الشفرة.
· العمل المتداخل: القدرة على استخدام المضمون بتطبيقات متعددة (سواء بصيغ هاردوار أم سوفطوار) بمعزل عن الأدوات المستخدمة  والأرضية المستعملة لتوزيعه.
· المسايرة: القدرة على استخدام نفس العنصر بتطبيقين مختلفين أو في مجالين مختلفين، أي نفس المضمون في سياقات تعلم مختلفة.
تجدر الإشارة إلى أهمية أن يكون نظام تدبير التعلم عبير الأنترنيت قادرا على استيراد وإعادة استخدام المضامين الأساس لعملية التعلم. فينبغي للأرضية أن تتيح إمكانية تبادل هذه المضامين (موضوع التكوين). وهذا ممكن إذا ما تضمنت الأرضية التكنولوجية خصائص SCROM (Sharable Content Referente Model)  التي  تتيح خلق عناصر بيداغوجية مهيكلة. وإذا ما تضمن النظام هذه الخصائص فيمكن بلورة عدد من المضامين التي يمكن جلبها من أنظمة أخرى مختلفة لتدبير عملية التعلم، وبالتالي إعادة استخدام مضامين تتماشى مع النموذج الأولي.
وهذه هي العناصر التي تشملها خاصية SCROM :
1) نموذج إضافة المضامين: يوفر مناهج متماسكة لتخزين والتعرف وتبادل وإنقاذ المضامين.
2) مجال التطبيق: يعرض لحاجيات نظام تدبير التعلم، أو ما يعرف بـ SGA التي ينبغي للنظام أن يستخدمها لتدبير مجال التطبيقات بمضامين SCROM.
3) نموذج الإبحار والمتتاليات: يتيح عرضاً حركياً للمضامين. ويعرض للكيفية التي يستوعب بها النظام المعلوماتي قواعد المتتاليات عبر  مدبر للمضامين، وكذا عبر نوافذ الإبحار التي يفردها التلميذ أو النظام المعلوماتي.
إن النزوع الحالي لتطوير أرضيات تكنولوجية لتدبير التعلم من طرف منتجي سوفطوار يسعى إلى توفير مجموعة من التطبيقات (كأرضيات معدلة)، وكلٌ منها  بوظائفها الخاصة التي تستجيب في كل حين لحاجيات المستخدم.
ونعرض الآن لأهم الأدوات وأكثرها استعمالا  في الأرضيات التكنولوجية لتطوير الدورات التكوينية، وتتلخص في خمسة محاور:
1) أدوات لتدبير والإشراف على الدورات التكوينية:
· وضع الخرائط (من طرف الأستاذ والتلميذ). 
· إدماج أو إلغاء الأدوات والصفحات.
· تدبير الأرشيفات.
· تدبير الدورات التكوينية.
· صياغة الدروس.
2) أدوات المضامين:
·  بلورة البرامج.
· جداول العمل (جدول بأهم الأنشطة).
· التوفر على مضامين تربوية.
· فهرست للمصطلحات.
· أدوات أخرى (انتخاب المضامين، والبحث الانتقائي، والفهارس...).
3) أدوات التواصل:
· البريد.
· المحادثة.
· المنتديات.
· السبورة الإلكترونية.
4) أدوات التقييم:
· امتحانات واختبارات مستمرة.
· أشغال تطبيقية.
· التقييم الذاتي.
· المؤهلات.
5) أدوات الدعم:
·  فرق العمل.
· صفحة التلاميذ.
· تطور التلميذ.
· دلائل الدراسة.
· وفي الملحق رقم 1 نقدم مجموعة من الخاصيات التقنية ومراجع تحليل وتقييم أرضيات التكوين بالتقنيات الحديثة على أساس الأدوات والوظائف. ولتسهيل عملية التعرف على الأرضيات التكنولوجية على سبيل الاستئناس،  نقدم في الملحق رقم 2 لمحة تفصيلية عن علاقة الأرضيات التكنولوجية ببعضها البعض على الصعيد العالمي، ومتجمعة في منتجات تجارية وذات شفرات مفتوحة (مجانية)، وهي التي يتم استخدامها لتطوير التكوين بالتقنيات الحديثة...
3- مؤشرات ينبغي أخذها بعين الاعتبار لدى صياغة مقترح للتكوين بالتقنيات الحديثة:
لدى اختيار نموذج للتكوين بالتقنيات الحديثة، ينبغي للمؤسسات المسؤولة عن التكوين أن تأخذ بعين اعتبارها جملة من المؤشرات لصياغة أو قبول مقترح من هذا النوع، وذلك حتى تتمكن من الاضطلاع  مشروع التكوين بأكبر قدر ممكن من فرص النجاح. وهذه المؤشرات هي:
· العلاقة أستاذ/مشرف – تلميذ: لا ينبغي للأستاذ أو المشرف أن يعمل مع أكثر من 50 تلميذاً حتى يتمكن من إقامة علاقة شخصية مع تلاميذه.
· زمن جواب المشرف: المشرف هو المرجع بالنسبة للتلاميذ الافتراضيين حتى وإن كانت هناك علاقة بين المشاركين. وأحيانأً يمكن لتأخر بسيط في الجواب أن يحبط التلاميذ. فجواب الأستاذ لا ينبغي أن يتأخر أكثر من 24 ساعة.
· خط المساعدة التقنية: من الضروري أن يتوفر التكوين بالتقنيات الحديثة على خط للمساعدة يمكن ولوجه في أي وقت لحل مختلف المشاكل التي قد تعترض العملية التكوينية (مشاكل ذات طابع تقني، معلوماتي أو أكاديمي).
· التعلم المسبق: من الملائم توفير حد أدنى من الوقت للتأهيل في مجال التطبيقات المناسبة وللتكيف مع النظام والمنهج والمجال الجديد. ويتعلق الأمر بورشات عمل، واقعية أو افتراضية ، مع برامج وأنشطة لتأهيل التلميذ على استخدام ألأدوات والمناهج لتفادي ضياع الوقت لاحقاً، ولتفادي بعض حالات الإحباط التي قد تصيب المشاركين في الدورات التكوينية.
· دور الأستاذ/المشرف: إضافة إلى تسيير العملية التكوينية مع تدبير وقت التعلم، يسهر ألأستاذ على الإجابة عن الأسئلة التي يطرحها التلاميذ، ويضع معايير لطرح هذه الأسئلة، كما أنه يلعب دور المنسق الذي يثير الحماس في المشاركين ويرعى العلاقة الناشئة فيما بينهم، باعتبارها حجر الزاوية في منهج هذه العملية التكوينية.
· العلاقة بين المشاركين: إن وحدة التلميذ هي أهم عقبة تواجه التعليم عن بعد، وبالتالي التكوين بالتقنيات الحديثة. ولذلك فمن الأهمية بمكان أن ينتبه التكوين بالتقنيات الحديثة إلى نسج علاقة بين مختلف المشاركين، وله أن يعتمد في ذلك على منتديات النقاش مثلا والاشتغال في إطار فريق واحد.
· التقييم والتنقيط:  من المهم جداً أن نقوم بتحليل أشكال تقييم التعلم على أساس نشاط ما، فهو عامل أساسي لإثارة حماس التلميذ. وبالتالي يصبح ذلك بمثابة العمود الفقري في عملية اكتساب المعارف.
وفي هذا السياق ينبغي لتقييم أن ينطلق أساسا من تقييم ذاتي للتمكن من قياس التطور الفكري للتلميذ بشكل موضوعي، دون اللجوء إلى تسجيل نقاط التقييم. ومن جهة أخرى فإن التقييم الحقيقي لما تم إنجازه على مستوى اكتساب المعارف في مجالات افتراضية ليس سهلا وغير ذي مصداقية في نهاية المطاف. وليس هناك أي حل نهائي لعمليات الغش. فمن الضروري إذن أن تتم الامتحانات الحضور الشخصي للأستاذ والتلميذ.
· دلائل وضيوف: لكي يكون هناك أنصار لهذا المنهج وتحويل المشاركين الافتراضيين إلى أطراف واقعية، ينبغي التوفر على تصور للعملية التكوينية، مما يسمح بالولوج إلى دلائل النظام المعلوماتي عبر تقديم العرض التكويني. كما سيتم عرض الأدوات والخدمات التي يتوفر عليها المتن الافتراضي، وكذا فهرس بالأنشطة التكميلية وإدراج موجز للأهداف المنشودة، مع التركيز بصفة خاصة على الأهداف ذات الطبعة الفكرية. ولبلوغ ذلك يكفي خلق حساب خاص بالتلميذ يمنحه صفة الضيف.
4) اعتبارات بخصوص البنية ألأساسية لدورة تكوينية بالتقنيات الحديثة.
لتطوير والعمل في إطار دورة تكوينية بالتقنيات الحديثة، ينبغي أساساً تحليل ثلاثة محاور رئيسية: الأدوات التربوية، والفاعلون المتدخلون في العملية التكوينية، والمساعدة التكميلية التي لا غنى عنها والتي تسمح ببلورة مشروع عملية تكوينية ذات فاعلية.
الأدوات التربوية:
· ينبغي لمضامين الدورة التكوينية أن تكون مصنفة على أساس المواضيع والوحدات المتناسقة للاستجابة للبنية التالية:
الفهرس
الأهداف
المقدمة
المضمون المدمج
الموجز والخلاصات
الهيكل المفاهيمي للموضوع وللوحدة أو المعامل
· أدوات مرتبطة بالموضوع والوحدة أو المعامل:
مقالات ووثائق أخرى في شكل إلكتروني
مراجع أساسية ومتخصصة
روابط إلكترونية ذات صلة بالموضوع
إلخ
· تمارين للتقييم الذاتي حتى يتمكن التلميذ في أي وقت من مراجعة مستواه ومدى تطوره.
· تمارين التقييم. استمارات أسئلة مع أجوبة مختلفة وبديلة وإمكانيات التصحيح الآلي.
· أعمال تطبيقية.
المتدخلون لدعم العملية التكوينية:
فيما يتعلق بالدعم التربوي (وهذا لا يعني إقصاء لباقي المتدخلين كالإدارة والدعم التقني)، نقترح تصنيفاً يرتبط أساساً بتنظيم الوظائف والمهام التي ينبغي القيام بها داخل العملية التكوينية:
مدير الدورة التكوينية.
منسق المجال التكويني.
المسؤول عن الفصل الدراسي.
الأستاذ.
المشرف.
مساعد الأستاذ/المشرف، ويتدخل أساساً في العملية التقييمية.
وبصفة عامة ، هناك الشخص أو الفريق الذي يضطلع بمسؤولية صياغة وتحديث وإقرار الأدوات التربوية للتلاميذ: كما أنه سيقوم بوضع استمارات التقييم والتقييم الذاتي واقتراح الأعمال التطبيقية ومتابعة وتنسيق الدورة التكوينية، وكذا تنسيق النقاشات، الموازية وغير الموازية، والإجابة عن أسئلة واستفهامات المشاركين. وأخيراً هناك  ممثل المؤسسة التعليمية الذي يوقع الشهادات المحصل عليها وفق المعمول به في برمجة هذه الأنشطة... وفي هذا الصدد علينا أن ننتبه إلى أن التلاميذ يولون أهمية قصوى لهذا الجانب قبل الانخراط في أي دورة تكوينية. وبمعنى آخر، ينبغي للشهادة المحصل عليه أو ما يعادلها أن تكون ذات قيمة بالنسبة للتلميذ حتى نثير حماسه إزاء مشروعنا التربوي...
المساعدة التكميلية:
إن التكوين بالتقنيات الحديثة، مثلما رأينا، يقوم أساساً على تكنولوجيات الاتصال باعتبارها الحمولة الرئيسية لنقل المعارف والمعطيات. غير أنه لا يمكن دائماً  القيام بالعملية التكوينية فقط بوسائل موضوعاتية، حيث يصبح أحياناً من اللازم استخدام وسائل أخرى لسيرورة أفضل.
ونعني بذلك أساسا إمكانية تنظيم دورات تطبيقية تعتمد على الحضور الشخصي، ويكون فيها هذا الحضور إلزامياً. وذلك لتحقيق الأهداف التالية:
1. إقامة علاقة مباشرة بين المشاركين.
2. الاستئناس بالأدوات المعلوماتية التي سيتم استخدامها في الدورة التكوينية.
3. توضيح والإجابة عن الأسئلة العالقة.
4. تمارين موضوعية للتقييم (عادة ما يتم استخدامها في التكوين عن بعد).
ويمكن من جهة أخرى تأهيل البنية التحتية، التي عادة ما تكون مكلفة، مثل التجهيزات المعلوماتية، والمكتبات، وأقسام الدراسة، إلخ. وهذا ما يمكن أن تتكلف به المؤسسات كالجامعات ومؤسسات أخرى تعتمد على الحضور الشخصي للمتدخلين في العملية التكوينية والتي عادة ما تتوفر على مثل هذه التجهيزات.
ومع ذلك تبقى مضامين العملية التكوينية أحد الركائز الجوهرية لفعالية البرامج أو أنظمة التكوين عاصة تلك القائمة على التكوين عن بعد، وخاصة تلك القائمة على التكوين بواسطة التقنيات الحديثة. فالتشكيل الموضوعاتي لهذه المضامين ينبغي أن يتوفر على عنصر الجاذبية من وجهة نظر تربوية تشجع التلاميذ على التفكير والنقاش. كما يمكن إدراج عناصر تكنولوجية غير رتيبة في أرضية تدبير التعلم (LMS).
فالتشكيل التربوي الملائم للمضامين وعمل دينامي يحث التلاميذ على المشاركة والتعاون، من شأنه  أن يضمن لنا مردودية  قصوى وفاعلية في تحقيق الأهداف المنشودة (وخاصة تلك المتضمنة في مضامين الدورة التكوينية في حد ذاتها).
في هذا السياق، وكإضافة لما تم التطرق إليه سالفاً لدى حديثنا عن الأرضيات المعلوماتية، سنشير هنا باقتضاب إلى أنظمة تدبير مضامين التعلم (LCMS) التي تعتبر أدوات معلوماتية توفر لنا إمكانية استخدام عدد من آليات التعلم، وخاصة تلك المتعلقة بأرضيات تدبير عملية التعلم، باعتبار أن نفس المضمون يمكن استعماله في سياقات تعلم مختلفة، مثلما لاحظنا فيما سبق. وبصفة عامة فإن أنظمة  (LCMS) هي سوفطوار يتيح بلورة وتدبير  وتوزيع آليات التعلم المخزنة في المكتبة الافتراضية.
هذه ألأنظمة تتمتع بوظائف محورية في عملية التكوين بواسطة التقنيات الحديثة، ومن ذلك:
· خلق مضامين: يسمح بتوالي عدد من أنماط الأدوات الملائمة للبروتوكول المعمول به، كما أنه يتوفر على آليات لتهيئة وثائق تم إعدادها بأدوات معلوماتية لم يتم تحديدها.
· نظام الجمع: يتيح توحيد مختلف الأدوات المعلوماتية لإحداث وإقرار موضوع التعلم ووصفه.
· نظام التوزيع: يسمح لنظام تدبير مضامين التعلم ضبط واسترجاع موضوعات التعلم المناسبة.
إن أنظمة تدبير مضامين التعلم (LCMS) وأنظمة تدبير التعلم (LMS) هي تطبيقات معلوماتية مختلفة وتكاملية. أحدها يوفر تدبيراً مرناً ومتقدماً لأدوات التعلم، والآخر يستخدم هذه المضامين لتنظيم عملية التعلم وتقدم مستوى التلاميذ. فأنظمة تدبير التعلم  تضطلع ببأنشطة التعلم والتجهيزات الضرورية للتعلم، أما أنظمة تدبير مضامين التعلم فتتركز وظيفتها في بلورة وتدبير المضامين.
خلاصة:
على سبيل الإيجاز، لنا أن نقول إن أي مؤسسة تسعى إلى إقرار والعمل بنظام التكوين عن بعد قائم على نموذج التكوين بواسطة التقنيات الحديثة عليها أن تستوعب بأن نجاح أو فشل هذا التكوين يقوم على طريقة صياغة نظام الدعم. إذ عليها أن تأخذ بعين الاعتبار النقاط التالية: 
1. تحديد الأهداف بشكل واضح، وكذا المؤهلات التي ينبغي للمشاركين أن يحصلوا عليها، والمضامين التي ينبغي استيعابها.
2. التخطيط لوحدات العملية التكوينية، وإيقاع العمل وتوزيع الجدول الزمني وفق البرنامج التكويني.
3. وضوح على المستوى المفاهيمي لدى الفاعلين في العملية التكوينية (كل حسب مستواه ومسؤوليته) و كمشرفين وموجهين للعملية. عبر اقتراح أنشطة وتسهيل المعطيات وتيسير الحصول على الموارد اللازمة.
4. وينبغي لتقييم العملية التكوينية أن يقوم على مناهج وآليات شفافة وواضحة بشكل يمكّن من التحقق من العناصر التي تؤطر النظام ككل، ومن ثمة اتخاذ القرارات الملائمة. وعلى المشاركين، في كل الأحوال، أن يشعروا بأنهم معنيون من داخل العملية التقييمية.
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